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الله  الرحيم وصلى  الرحمن  الله  بسم 

القاسم  أبي  وحبيبنا  سيدنا  على 

الطيبين  وآله  محمد  المصطفى 

الطاهرين المعصومين.

سيدنا  على  الله  وصلى  الرحيم  الرحمن  الله  بسم 

وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين 

المعصومين. الطاهرين 

عند ما يعزم أمير المؤمنين)ع( على صنع خطبة ذات 

قلبه،  صميم  من  نابعة  فاخرة  ومفاهيم  موسيقية 

بطبيعة الحال تصبح هذه الخطبة خطبة إعجازية. 

ولهذا السبب نرى أثرها الإعجازي وهو موت همّم 

حبا وعشقا، حيث كان هو السائل والمخاطب الأول 

لهذه الخطبة الرائعة. وقد أشار أمير المؤمنين)ع( إلى 
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المَْوَاعِظُ  تصَْنَعُ  »هَكَذَا  قال:  حيث  الغريب  أثرها 

البْاَلغَِةُ بِأهَْلِهَا«.

اغتنموا جمال هذه الخطبة

من خصائص هذه الخطبة هي أنها تطرح المعارف 

العالية والسامية بأسلوب جميل جذّاب، وهذا ما لا 

ينبغي أن نمرّ منه مرور الكرام. من نصائحي لكم أيها 

الشباب أن لا تأخذوا المعارف الدينية باردةً، خذوها 

على أوج حرارتها ونضارتها وطعمها وعطرها. فقد 

معارفه  وطرح  القرآن  في  الأسلوب  هذا  الله  اتخذ 

بهذا الشكل. وكذلك نرى أمير المؤمنين)ع( في نهج 

عنهم  المأثورة  أدعيتهم  في  أئمتنا  وباقي  البلاغة 

الإلهية. المعارف  طرح  في  المنهج  هذا  انتهجوا  قد 
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يوقضوا  لا  أن  أولاده  الراحل  إمامنا  يوصي  كان 

يؤدي  قد  إذ  بعنف وشدّة،  الصبح  أطفالهم لصلاة 

كيف  أعرف  لا  أنا  مذاقهم.  في  نكهتها  مرارة  إلى 

التي  الأبحاث  أو  الجامعية  الدينية  الدروس  أقيّم 

من  بنسبة  تتصف  والتي  العظام  علمؤنا  يطرحها 

ولكن  العلمي.  طابعها  يقتضيه  ما  بحسب  البرود 

في  المودعة  المعارف  هذه  تجربوا  أن  عليكم  أقترح 

النضرة،  الحارةّ  بطبيعتها  والمقالات،  الكتب  أحشاء 

هي  كم  وراجعوها  كتبكم  إلى  ارجعوا  ذلك  وبعد 

عليه من برود طابعها العلمي. إن الاكتفاء بالأسلوب 

العلمي البارد في أخذ المعارف الإلهية لا يخلو من 

الحكم  أخْذ  فإن  الإنسان.  على  سلبية  تداعيات 

والمعارف المجردَّة عن جملها ومشاعرها وإحساسها 

إن  جدا.  مضّر  الطرح  من  النمط  بهذا  والاكتفاء 
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مثل هذه الخطبة لفرصة ثمينة وضرورية في نفس 

الوقت للإنسان كي يستلم معارفه الدينية محفوفة 

سعي  من  لنا  ولابدّ  والمحبوبية.  الجمل  من  بهالة 

متواصل دائم في هذا المسار. لقد قال الله سبحانه 

وتعالى في القرآن الكريم: )وَ لكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إلِيَْكُمُ 

الْإيمانَ وَ زَيَّنَهُ في  قلُوُبِكُم (.]1[ فشاء الله أن يكون 

الإيمان جميلا وحبيبا في قلوبكم. وإن خطبة المتقين 

تغتنموا  أن  فحاولوا  الأجواء،  هذه  تعيش  المباركة 

هذه الخصيصة إلى جانب باقي خصائصها التي مرّ 

قلوبكم.  نغمة  الماضية.اجعلوها  الجلسة  ذكرها في 

على  شفقة  قلبي  أحرق  أن  المقام  هذا  في  أريد  لا 

مستواها،  في  والهابطة  الدانية  والنغمت  الأغاني 

هذه  تألف  حينم  أنفسنا  على  قلبي  يحترق  بل 

جدا.  خطيرة  عواقب  إلى  تؤدي  ما  الفارغة  الأغاني 
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فلا يمكن التفكيك بين العلم والفكر وبين الإحساس، 

ولم تنفك يوما. جاء في الخطبة 193 من نهج البلاغة: 

مٌ وَ  »رُوِيَ  أنَْ صَاحِباً لِأمَِيرِ المُْؤْمِنِيَن ع يقَُالُ لهَُ هَمَّ

كَانَ رجَُلًا عَابِدا«، وقد سبق أن همّم كان أحد أزهد 

أربعة من زهّاد صدر الإسلام. »فقََامَ إلِيَْهِ وَ قاَلَ لهَُ 

ياَ أمَِيَر المُْؤْمِنِيَن صِفْ لَِ المُْتَّقِيَن كَأنَيِّ أنَظْرُُ إلِيَْهِم«.

أقسام الأسئلة

1ـ الأسئلة الدانية  

للتطور  مدعاة  الأسئلة  فبعض  أنواع؛  على  السؤال 

وإن  والهبوط.  للتراجع  مدعاة  وبعضها  والارتقاء، 

وحوافزها.  دوافعها  اختلاف  إلى  راجع  اختلافها 

التي تطرح بدوافع رجعية، تنشأ من كون  الأسئلة 

تلو  الأسئلة واحدا  الإنسان يخالف حقا، ثم يطرح 
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المثال  سبيل  فعلى  الحق.  ذاك  في  ليشكك  الآخر 

يعقتد بعض علمء فلسفة الأخلاق، إن مصدر تبلور 

الناس  أن  أي علم فلسفة الأخلاق هو  العلم؛  هذا 

أصبحوا لا يطيقون بعض الأحكام الأخلاقية، فأقبلوا 

يتساءلون من قال أن لهذا العمل قيمة؟! ومن قرّر 

على أن يكون هذا العمل قيّم؟! كان هذا السلوك 

قيم في ما مضى أما الآن فليس من المعلوم أنه قد بقى 

على حاله. ما هو المعيار في تقييم الأعمل الجيدة 

والسيئة؟ وهل يمكن تغيّر هذه المعايير؟... وهكذا 

فتح باب فلسفة الأخلاق. إن منطلق معظم هذه 

الأسئلة هو مخالفة الإنسان للأحكام الأخلاقية. فإن 

أمثال هذه الأسئلة تطرح في سبيل التراجع لا التقدّم. 

الأسئلة  هذه  مثل  يطرح  لا  الرشيد  الإنسان  بينم 

المنطلقة من دوافع التراجع، ولا تتبادر في ذهنه أبدا.
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فمن خصائص هذا النمط من الأسئلة هو إنك إن 

حصلت على أجوبة ستين سؤال من هذا النوع ما 

استفحلت  إن  الصفر.  نقطة  من  تتحرك  لم  زلت 

ونشطت النفس الأمارة والرذائل في وجود الإنسان، 

الأسئلة  طرح  في  يكثر  اعتداله  عن  الإنسان  وخرج 

بدافع التراجع.

مضارها:

وحسب،  الإنسان  وقت  تضيّع  لا  الأسئلة  هذه  إن 

أهمّ  بل  الوقت،  ضياع  هو  الرئيس  ضررها  وليس 

ضررها هو أن الإنسان بعد ما طرح أسئلته هذه قد 

يحصل على بعض الأجوبة الظنّية غير القطعية، ثم 

يتحجّر على هذه الأجوبة ويتعلق بها، أو يعشقها 
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ولا ينفكّ عنها. هذه قاعدة مهمة وهي أنه إذا تبادر 

الحق والتمرد عليه، عند  بدافع مخالفة  لك سؤال 

ذلك سوف تتعلق بأسوء الأجوبة له وأكثرها بطلانا. 

وعليه فمن المهمّ جدا أن نسعى لمنع تبلور أمثال 

هذه الأسئلة في أذهاننا.

قيموا أسئلتكم

رسول  قال  فقد  يطرح،  أن  بحري  سؤال  كل  ليس 

العِْلمْ «.]2[ ولهذا  نصِْفُ   ؤاَلِ   السُّ الله)ص(: »حُسْنُ  

في  أستاذ  على  أسئلته  يعرض  أن  بالإنسان  فحري 

ليرى  المعنوي  والسلوك  السير  أستاذ في  أو  الأخلاق 

كيف يقيّم أسئلته. لا داعي لأن يجيب عن الأسئلة 

أسئلته  خلال  من  الإنسان  يقيّم  أن  هو  المهم  بل 

عليه.  التي خفيت  ونزعاته  روحياته  ويطلعه على 
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ومناخه  وروحياته  الإنسان  صفات  تنعكس  إذ 

الفكري والعقدي على أسئلته بكل وضوح.

2ـ الأسئلة الفارغة

هناك فئة أخرى من الأسئلة لا تنطلق من أمراض 

لا  أسئلة  ولكنها  الأول،  كالقسم  أخلاقية  ورذائل 

بسبب  وتطرح  تثار  التي  الأسئلة  وهي  لها.  فائدة 

النسيان. كالإنسان الذي يسأل عن عنوان ما، فتدلهّ 

فيرجع  العنوان  ينسى  ما  سرعان  ولكن  ضالته  على 

ويكرر سؤاله. ثم تدلهّ على ضالته مرة أخرى فينسى 

كم نسي من قبل وهكذا! فهل يمكن أن نعتبر أسئلته 

هذه حبّا للعلم والمعرفة؟! النموذج الآخر من أمثال 

هذه الأسئلة غير المفيدة ولعله أكثر انسجاما ببحثنا 

هذا، هو السؤال الناجم من عدم الفكر. وهو السؤال 
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الذي يطرحه الإنسان لا عن وعي ودراية وتأمل، بل 

عن عدم فكر. ولهذا كان العلامة الطباطبائي)رض( 

يقول: كنت أكتم أكثر أسئلتي ولم أبدها، حتى أجد 

في  أسئلة  عندي  ل شخص:  قال  يوم  ذات  جوابها. 

لم  قال:  قرأت؟  كتاب  كم  له:  قلت  الفقيه.  ولاية 

أقرأ شيئا. فقلت له: إذن أنا لا أجيب عن أسئلتك. 

أنت  له: ولماذا  أسئلتي؟ فقلت  قال: لماذا لم تحترم 

هو  كم  وقتك؟  تحترم  لم  ولماذا  أسئلتك؟  تحترم  لم 

موضوع مهم لديك حيث لم تقرأ فيه كتابا واحدا؟! 
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3ـ الأسئلة السامية

أمــا الفئــة الثالثــة مــن الأســئلة فهــي الأســئلة التــي 

تطــرح بدافــع التقــدم والارتقــاء. فإنهــا أســئلة 

ثمينــة قيمــة لابــدّ مــن معرفــة قدرهــا. إنهــا نــور 

ــق  ــرد أن حقّ ــه. فبمج ــادرت إلي ــن تب ــب م في قل

ــك  ــورا، وكذل ــئ ن ــذه يمتل ــئلته ه ــان في أس الإنس

ــور. إن حصــل عــلى الجــواب فقــد حصــل عــلى ن

أدب التعامل مع الأسئلة السامية

ــامية  ــئلة الس ــذه الأس ــداء ه ــتعجال في إب إن الاس

قــد ينقــص مــن ثمــن جوابهــا لــدى رؤيــة الإنســان. 

ــترة، ولنعجــن  ــذه الأســئلة ف ــا به ــروّض أرواحن فل

أســئلتنا ونروّضهــا بالفكــر والتأمــل كي نــزداد شــوقا 
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للجــواب. فــلا تتســتعجلوا بالخــلاص مــن الســؤال. 

حيــث إن هــذا العــذاب الــذي يلقيــه الســؤال في 

ــض  ــيرا بع ــي كث ــع. يعجبن ــور في الواق ــودك ن وج

ــؤال  ــاك س ــول: »هن ــي ويق ــا يأتين ــباب عندم الش

يعتلــج في قلبــي منــذ ســبع أو ثمــان ســنين، فمهــم 

حاولــت أن أحصــل عــلى جوابــه لم أســتطع«. هــذا 

ســؤال قيّــم. وقــد ذكــر شّراح نهــج البلاغــة أن أمــير 

المؤمنــين)ع(  قــد تثاقــل عــن الجواب ليــزداد همّم 

ــئلة  ــذه الأس ــرا. إن ه ــواب أث ــزداد الج ــا وي عطش

لا تخلــو مــن بعــض الألم والعــذاب عــلى الإنســان 

ولكــن ألمهــا جميــل ينبغــي أن نتحملــه. فإنــه ينوّر 

قلــب الإنســان. بالإضافــة إلى ذلــك، لماذا يســتعجل 

الإنســان في طــرح بعــض الأســئلة طمعــا بالجــواب؟
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فــإن دققنــا النظــر في بعــض هــذه الأســئلة ـ التــي 

ــيئة الأولى ـ  ــواع الس ــط الأن ــن نم ــت م ــي ليس ه

ــلى  ــي. فع ــرك الخف ــض ال ــوبة ببع ــا مش نجده

ســبيل المثــال تجــده يبحــث عــن زمــن موتــه 

ويســأل متــى أمــوت. فــإذا أردنــا أن نحلـّـل ســؤاله 

بــكل مــا تحيط بــه مــن دوافع ونوايــا، كأنــه يقول: 

ــوكل  ــه والت ــن الل ــوفي م ــن خ ــص م ــد أن أخل أري

ــد  ــه. أري ــه والاســتغاثة بالل ــه والثقــة بالل عــلى الل

أن أدبــر أمــوري بنفــسي وأطلــع عــلى مصــير حيــاتي 

بالكامــل. أو قــد يســأل: هــل أن اللــه راض عنــي أم 

لا. لمــاذا يســأل هــذا الســؤال؟ إنــه ســؤال جميــل 

ولكــن ينبغــي للإنســان أن يصــبر عليــه. فقــد شــاء 

اللــه أن لا يجيبنــا عــن هــذا الســؤال، وإلا فليــس 

مــن الصعــب عليــه أن يطلعنــا عــلى رضــاه أو 
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ــم  ــق لك ــلى أن يخل ــدر ع ــا. كان يق ــه تجاهن عدم

ملائكــة بعــدد شــعر رؤوســكم ليجيبــوا عــن 

ــورون أن  ــل تتص ــة. فه ــئلتكم في كل آن ولحظ أس

قــد عــازه ملائكــة فلــم يرســلهم؟! إنــه كان قــادرا 

عــلى كل هــذا ولكــن مــن المؤكــد أن هنــاك نــور في 

هــذا الغمــوض. فلعــل إصرارك عــلى هــذا الســؤال 

يــدل عــلى أنــك بصــدد التخلــص مــن أعبــاء 

ــات.  ــبر بعــض المعلوم ــه، ع ــة بالل ــة الجميل العلاق

ــمل  ــن ج ــد م ــارة يزي ــل ت ــواع الجه ــض أن إذ بع

ــة  ــة القاصع ــوا خطب ــولاه. راجع ــد بم ــة العب علاق

لأمــير المؤمنــين ففيهــا إشــارات إلى هــذا المضمــون. 

و تــارة ســؤالك جيــد، ولكــن ليــس علاجــه طرحــه 

ــنْ   ــداءه. فقــد ورد عــن أهــل البيــت)ع(: »مَ و إب

ــم«.]3[ ــمْ يعَْلَ ــا لَ ــهُ مَ ــهُ اللَّ ــمُ  عَلَّمَ ــا يعَْلَ ــلَ  بِمَ عَمِ
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ــذا  ــلى ه ــد ع ــم كان الشــيخ بهجــت)رض( يؤك ك

الحديــث وكثــيرا مــا أجــاب ســائليه بمضمــون 

هــذه الروايــة. فطريــق الحصــول عــلى جــواب 

بعــض الأســئلة الســامية ليــس الســؤال، بــل العمــل 

فــإن  المعنويــة  المســائل  في  ســيم  ولا  بالعلــم، 

ــك وعلمــك تحصــل عــلى  ــضى معرفت ــت بمقت عمل

باقــي المعــارف والعلــوم بحســب عملــك. وإلا فــإن 

ــا  ــا الجــواب يخــاف علين ســألنا بــلا عمــل وأعطين

أن لا نقنــع بالجــواب، أو نقنــع بــه ولا نؤمــن بــه، 

أو نؤمــن بــه ولا نعمــل بــه مــا يــؤدي إلى تفاقــم 

ــير  ــال أم ــذا ق ــوء. وله ــا إلى الأس ــا ورجوعن أمراضن

المؤمنــين)ع(: »إنَِّكُــمْ إِلَى العَْمَــلِ  بِمَــا عُلِّمْتـُـمْ أحَْــوَجُ  

ــونَ«.]4[ ــوا تعَْلمَُ ــمْ تكَُونُ ــا لَ ــمِ مَ ــمْ إِلَى تعََلُّ مِنْكُ

في حديــث عنــوان البصري عــن الإمام الصــادق)ع( 
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وهــو حديــث عرفــاني معــروف، وكان العلامــة 

القــاضي)رض( يــوصي تلامذتــه بحملــه وقراءتــه 

يوميــا، جــاء فيه أن الإمــام الصادق)ع( لم يســتجب 

لعنــوان في المــرة الأولى. أمــا في المــرة الثانيــة فأجابه 

وقــال لــه)ع(: »لیــس العلــم بالتعلــم إنمــا هــو نــور 

یقــع فــی قلــب مــن یریــد اللــه تبــارک و تعــالى أن 

یبدیــه فــإن أردت العلــم فاطلــب أولا مــن نفســک 

ــتعمله و  ــم باس ــب العل ــة و اطل ــة العبودی حقیق

ــن  ــط م ــذا النم ــک«.]5[ ه ــه یفهم ــتفهم الل اس

العلــم هــو مــا يســمّى بالعلــم اللــدنّي، أو الفرقــان 

والبصــيرة.
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والنوايا  السؤال  دوافع  عند  قف 

المحيطة به

إن هــمم قــد ســأل وصــف المتقــين لا توصيــة 

أو موعظــة في هــذا المجــال. فنحــن نــرى أكــثر 

ــلوك  ــار الس ــا في مس ــن الوصاي ــون ع ــاس يبحث الن

ــرا. لم  ــؤالا آخ ــأل س ــد س ــمم فق ــا ه ــوي. أم المعن

يقــل لأمــير المؤمنــين)ع(: كيــف أصبــح متقيــا؟ 

بــل قــال: صــف ل المتقــين. وهــل توافقوننــي 

ــؤال؟  ــذا الس ــال ه ــا أمث ــلى بالن ــر ع ــأن لا يخط ب

فنحــن لا نبحــث عــن وصــف المتقــين أو المؤمنــين 

عــادة، ولكــن لمــاذا؟ نحــن نبحــث عــن طــرق 

ــد  ــا نري الصــلاح وأســاليب النجــاح وهكــذا. وكأنم

أن نقــرأ مــادة دراســية ونمتحــن فيهــا. فــإذا أمعنــا 

ــا  ــان وزواي ــا الإنس ــا نواي ــا في خفاي ــر ودققن النظ
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ــا نجــده يريــد التخلــص مــن قيــود  مشــاعره لعلن

ــد أن يمتحــن في هــذه  ــا، أو يري ــة وأعبائه العبودي

ــي  ــذا يح ــا. وه ــا ومصاعبه ــص منه ــادة ويخل الم

ــادة. ــن والعب ــق الدي ــة لحقائ ــا الخاطئ عــن نظرتن

ــه.  ــه ولقائ ــول إلى الل ــدف الوص ــا ه ــس أمامن لي

ــير  ــن كث ــه. ولك ــة إلى الل ــير وحرك ــو مس ــا ه وإنم

مــن النــاس يســألون عــن ســبيل اللــه لــي يخلــص 

ــا!  ــا م ــدرب يوم ــذا ال ــير في ه ــة والس ــن الحرك م

ــي  ــى يبغ ــاج وشّر حت ــدرب إزع ــذا ال ــل في ه وه

الخــلاص منــه. مــن الذيــن لا يتحملــون مصاعــب 

هــذا الــدرب وأعبــاء الطريــق؟ أتعرفــون مــن هم؟ 

أولئــك الذيــن لا يطيقــون الخــوف والشــوق في 

ســبيل اللــه؟ أولئــك الذيــن لا يطيقــون صمــت الله 

والغمــوض الــذي يحيــط بالعبــد في حركــة عبادتــه.
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انظــروا إلى أدعيــة أهــل البيــت وحتــى إلى أشــعار 

ــاد اللــه، حيــث كانــت حياتهــم كلهّــا  العرفــاء وعبّ

توســلا وإصرارا وطلبــا وكأن لم تنفــكّ مــن عقدهــم 

ــا  ــة في زواي ــا الخفي ــد أن نرصــد نوايان واحــدة. لاب

الســؤال مخافــة أن لا يمتــزج ســؤالنا عــن الطريــق، 

ــة. فقــد ســئل الإمــام  ــا الباطل ــال هــذه النواي بأمث

الصــادق)ع(: » قِيــلَ لـَـهُ أيَـْـنَ طرَِيــقُ  الرَّاحَــةِ فقََــالَ 

ع فِي خِــلَافِ الهَْــوَى قِيــلَ فمََتـَـى يجَِــدُ عَبْــدٌ الرَّاحَــةَ 

ــذا  ــةِ«. فه ــيُر فِي الجَْنَّ ــوْمٍ يصَِ ــدَ أوََّلِ يَ ــالَ ع عِنْ فقََ

ــع  ــق ولكــن في واق ــن الطري الســائل وإن ســأل ع

أمــره كان يبحــث عن أصــل الراحة لا عــن طريقها.
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وطن نفسك على مصاعب الدرب

أثنــاء حركتكــم في طريــق الكــمل المعنــوي، أظهروا 

ــه وعــبروا  ــام الل ــم عــن هــذه المصاعــب أم رضاك

ــك  ــد ذل ــذه الآلام، عن عــن فرحكــم وبهجتكــم به

ســوف تجــدون زوال مصاعبكــم الهابطــة والدانيــة 

ــامية.  ــة وس ــب راقي ــك بمصاع ــد ذل ــتبدل بع وتس

ــكم  ــوا أنفس ــق وطنّ ــذا الطري ــم في ه ــإذا دخلت ف

ــه وآلامــه. ولا يخفــى أن  ــه ومحن عــلى كل مصاعب

في مصاعــب هــذا الطريــق لــذة لا تجدونهــا في أيــة 

لــذة أخــرى. فقــد يتصــور بعــض النــاس البعيديــن 

ــق  ــذا الطري ــب ه ــواء أن مصاع ــذه الأج ــن ه ع

مــرةّ، كلا وبالعكــس.   



شرح خطبة المتقين
المحاضرة 2 22

ابحث عن الحافز بدلا عن الطريق

مــن المؤكــد أن قــد تبــادرت إلى هــمّم أســئلة كثيرة 

بعــد مــا بــدأ أمــير المؤمنــين)ع( بوصــف المتقــين، 

حيــث كل مــا مــرّ أمــير المؤمنــين)ع( مــن فضيلــة 

مــن فضائلهــم: كان يســأل هــمم في ضمــيره كيــف 

ــوا  ــف حصل ــام وكي ــذا المق ــون ه ــال المتق ــد ن ق

عــلى هــذه الفضيلــة؟ فهــذا ســؤال مــن شــأنه أن 

يأنــس بــه الإنســان أكــثر مــن أن يطرحــه ويبديــه. 

فــم يمنعنــا مــن نيــل هــذه الفضائــل في كثــير 

ــل فقــدان  ــق ب ــا بالطري ــان ليــس جهلن مــن الأحي

الحافــز. فبــاع هــمم كياســة وســأل عــن أوصــاف 

ــت  ــم، فكان ــوقه إليه ــزه وش ــزداد حاف ــين لي المتق

ــل يــدي هــمم  مبــادرة جميلــة جــدا منــه. إني أقبّ

ــذا الســؤال،  ــام به ــد واجــه الإم ــث ق ــه حي ورجلي
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ــة  ــاركا في ســؤاله فــكل هــذه الخطب فكــم كان مب

الرائعــة التــي خلــدت في التاريــخ وبلغــت الشــيعة 

ــؤال. ــذا الس ــة ه ــت ببرك ــور كان ــرّ الده ــلى م ع

القضايا  في  والمشاهدة  النظر  شأن 

المعنوية

ــين  ــف المتق ــتمع وص ــن اس ــمّم م ــدف ه كان ه

ــين  ــف ل المتق ــال: »ص ــث ق ــاهدة حي ــو المش ه

كأني أنظــر إليهــم«. فلابــدّ أن نتأمــل قليــلا في 

كثــير  النظــر والمشــاهدة في  إن  الهــدف.  هــذا 

مــن المجــالات المادّيــة هــي آلــة وطريــق ولا 

ــاز  ــا تســمع بجه ــال عندم ــير. فعــلى ســبيل المث غ

جــوال جديــد، وتســمع بمواصفاتــه تــودّ أن تــراه.
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طريــق  والــراء  للــراء  طريــق  فالرؤيــة 

في  ولكــن  المجــالات.  هــذه  في  للاســتخدام 

طريقــا  المشــاهدة  تعــد  لم  المعنويــة  القضايــا 

ينظــر  أن  هــمّم  أراد  فــم  الغايــة.  هــي  بــل 

إليهــم ليحسّــن ســلوكه أو ليقتــدي بهــم، بــل 

ــين. ــة المتق ــي رؤي ــوى وه ــة القص ــى إلى الغاي رم

النظــر هــو الهــدف وهــو المقصــود. إن لقــاء 

اللــه والنظــر إلى وجــه اللــه ليــس مــن قبيــل 

مشــاهدة الطعــام الــذي هــو مقدمــة لأكلــه. 

غايــة  فهــو  المتقــين  لقــاء  في  الحــال  وكــذا 

ــى  ــر. ولا يخف ــدف آخ ــا ه ــس وراءه ــوى لي قص

أن كل هــذا الــكلام مرتبــط بالشــهود القلبــي. 

هــذه الرؤيــة والمشــاهدة هــي التــي يتلهــف لهــا 

ــا المســكين  ــا أن ــج(. أم ــدي )ع ــام المه عشــاق الإم
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ــه لأســأله بعــض الأســئلة أو أطلــب  فأطلــب رؤيت

منــه بعــض الحاجــات. أمــا عشــاق الإمــام فيَصْبون 

ــه  ــر إلي ــرد النظ ــل مج ــر، ب ــيء آخ ــه لا ل لرؤيت

ــم.  ــى غاياته ــل أق ــب( تمث ــيرة والقل ــين البص )بع

ــنَ  ــلٌ مِ ــاءَ رجَُ ــة: »جَ ــذه الرواي ــم ه ــل لك ولأنق

ـهُ عَليَْــهِ وَ آلـِـهِ(،  الْأنَصَْــارِ إِلَى النَّبِــيِّ )صَــلىَّ اللّـَ

ــكَ، وَ  ــتطَِيعُ فِراَقَ ــا أسَْ ــهِ، مَ ــولَ اللَّ ــا رسَُ ــالَ: يَ فقََ

إِنيِّ لَأدَْخُــلُ  مَنْــزِلِ  فأَذَكُْــركَُ ، فأَتَـْـركُُ ضَيْعَتِــي وَ 

ــرتُْ إذَِا  ــكَ، فذََكَ ــاً لَ ــكَ حُبّ ــرَ إلِيَْ ــى أنَظُْ ــلُ حَتَّ أقُبِْ

ــتَ فِي  ــةَ فرَفُِعْ ــتَ الجَْنَّ ــةِ وَ أدُْخِلْ ــوْمُ القِْيَامَ كَانَ يَ

أعَْــلَى عِلِّيِّــيَن، فكََيْــفَ لِ بِــكَ يـَـا نبَِــيَّ اللَّــهِ فنََزلَـَـتْ

»وَ مَــنْ يطُِــعِ اللَّــهَ وَ الرَّسُــولَ فأَوُلئِــكَ مَــعَ الَّذِيــنَ 

ــيَن وَ  يقِ دِّ ــيَن وَ الصِّ ــنَ النَّبِيِّ ــمْ مِ ــهُ عَليَْهِ ــمَ اللَّ أنَعَْ

الحِِــيَن وَ حَسُــنَ أوُلئِــكَ رفَِيقــاً« ــهَداءِ وَ الصَّ الشُّ
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ــلَ،  ــهِ( الرَّجُ ــهِ وَ آلِ ــهُ عَليَْ ــلىَّ اللَّ ــيُّ )صَ ــا النَّبِ فدََعَ

ــكَ.«]6[   هَُ بِذَلِ ــرَّ ــهِ، وَ بَ ــا عَليَْ فقََرَأهََ

إللهم ارزقنا منية اللقاء والشهود

ــة  ــن أدعي ــواه م ــا س ــمل م ــاء يش ــذا الدع إن ه

إن اســتجيب. اللهــم ابعــث في قلوبنــا عطــش 

ــا  ــك. اللهــم ضاعــف في قلوبن ــاء أوليائ ــك ولق لقائ

بعــد  يومــا  أوليائــك  وزيــارة  زيارتــك  شــوق 

يــوم. وصــل عــلى محمــد وآل محمــد. اللهــم 

ــم.  ــل فرجه ــد وعج ــد وآل محم ــلى محم ــل ع ص

]1[ . الحجرات، الآية 7. ]2[ . بحار الأنوار، ج1، ص224.

]3[ . بحــار الأنــوار، ج75، ص189. ]4[ . عيــون الحكــم والمواعــظ 

لليثــي، ص 174؛ غــرر الحكــم ودرر الكلــم، ص 268.

]5[ . بحار الأنوار، ج1، ص225. ]6[ . أمالي الطوسي، ص 261.


